
بـينـت الصـين، وهي الـعضـو الـدائـم في مجلـس الامـن التــابع للامم
المـتحدة، بـوضوح انهـا تعتقـد ان اليـابان لا تـستحق مكـانة ممـاثلة.
ولعلك تـستغـرب لم لا ؟ بعـد كل شيء فـان اليـابان واحـدة من اكـبر
المــســاهـمـين في المــســاعــدات الخــارجـيــة وهـي ممــولــة كــريمـــة للامم
المتحــدة مع ديمقــراطيـة نـاجحـة لمـدة نـصف قـرن واقـتصــاد داخلي

قوي ودستور يمنع الاعتداء.
ولكـن المشكلـة تكمن هـنا، فـرئيـس وزراء الصين ون جـيابـاو صرح في
الاسبوع المـاضي )ان اليـابان بحـاجة إلـى ان تواجـه التاريـخ بتوازن(
فبعد نهاية اسبوع من اعمال الشغب والاحتجاجات في الصين ضد
اليـابــانيـين ، وضحت وزارة الخــارجيـة الـصيـنيـة المــشكلــة وهي " ان
الحكـومـة اليـابـانيـة قـامت بـسلـسلـة من الامــور التي تـؤذي مشـاعـر

الشعب الصيني.. خصوصاً معالجتها للتاريخ".
ان الحقـيقــة في التــاريـخ هي مـعيــار مـهم لمــركــز قــوة عـظـيمــة. ومن
الاسـتجــابــات الـتي تـثيــر الاهـتمــام هـي امكـــانيــة اعـتنـــاق اليــابــان
للـفكــرة واقـتــراحهــا بـصــورة مــؤدبــة والـتـي هـي كــالـتــالـي: إذا ارادت
الصـين ان تحافظ علـى مقعدهـا في مجلس الامن فعلـيها ان تفعل

امراً مشابها لما تقترحه هي.
وليـس هنـاك مـن شك كمـا يعـرف رئـيس الـوزراء ون وبـشكل واف ان
هنــاك بعــض اليــابـــانيـين ممن يمــرون بـــوقت صـعب مـعتـــرفين بمــا
قامـت به قواتهم من اعـمال فظيعـة في الصين وكوريـا وبعض بلدان
اسيــا التـي احتـلتهــا اليـابـان قـبل واثنـاء الحــرب العــالميــة الثــانيـة.
الاعتـذارات تكون احيـاناً علـى شكل تمتـمة والمنـاهج الدراسـية تقلل

من جرائم الماضي.
وعلـى  سبـيل المثـال قــامت وزارة التـربيـة اليـابـانيـة مـؤخـراً بـاصـدار
كتب دراسيـة تشيـر إلى مـذبحة ثـان جيـنغ في عام 1937 علـى انها "
حـادثة" قـتل فيها " عـدد" من الصيـنيين، بالـرغم من ان التقـديرات
تـشيـر إلـى ان عـدد القتلـى المـدنيين هـو أكثـر مـن 300.000 شخص.
ان الانبـاء عـن مثل هــذه المنــاهج تقـدح شــرارة اعمـال الــشغب ضـد
الـيابانيين في المـدن الصينية، ولـكن لو نظرنـا إلى القضيـة بالمنظور
نفسه، فلقد نالت عدة كتب استحسان وزارة التربية اليابانية ولكن
لـم تجبـر أي مـدرسـة علـى اسـتعمــال أي منهــا.. قضـايـا الحـرب هل
هي جــرم ام بـــراءة. وكل تفـصـيل تــاريـخي حـقيـقي تمـت منــاقـشـته
بــصــــورة دائـمـيــــة وبــصــــراحــــة في الـــصحـف والمجلات والجــــامعــــات
اليـابـانيـة. ولقـد تظـاهـر بعـض اليـابــانيين ضـد الـسيــاسيين الـذين
امتـنعـــوا عن زيــارة ضــريح يــاســوكـــوني حـيث يــرقــد قـتلــى الحــرب
اليـابانيون بمن فيهم الـذين ادينوا بجرائم حـرب، وكانوا شرفاء، في
حــين تــظــــاهــــر الــبعــض ضــــد مــن زار الــضــــريـح. فقــــارن ذلــك مع
الـــوضعـيــة في صـين رئـيــس الـــوزراء ون ، ففـي الـنهــايــة وفي أي وقـت
هنــاك طبعـة واحــدة مقبـولـة عـن التــاريخ، والتــاريخ يـتغيـر غــالبـاً

ولكن عندما يقرر الحزب الشيوعي تغييره فقط.
فعلـــى سـبـيل المـثـــال ووفقـــا لمـــا ذكـــره هـــوارد فـــرنج في تقـــريـــره إلـــى
صحيفــة نيـوريـوك تـايمـس في كـانـون الاول المــاضي ان عــدة منـاهج
مدرسية صينية اشارت إلى ان احداً لم يقتل في ساحة تياننمين في
حـين ان العالم الخارجي يعرف مـاذا حدث في مذبحة 1989 في هذه
الــســاحــة، وهـنـــاك ملاحـظــة واحــدة في عــام 1998 هـي ان "اللجـنــة
المـركـزيـة اتخـذت قـرارا وفي الـوقـت المنـاسـب اعيـد الهـدوء" . وان أي
شخـص يـتحــدى الــروايــة الــرسـميــة سـيعــرض نفــسه إلــى عقــوبــة
قاسية بما فيها الجلد أو الاحتجاز المنزلي أو ادخاله إلى السجن.

واذا كـان رقم 300.000 ضحـية في مـذبحة ثـان جينغ رقـماً تـافهاً في
بعض المـناهج الدراسـية اليابـانية فمـاذا عن الثلاثين ملـيون صيني
الذيـن ماتـوا بسبـب المجاعـات التي خـلقها مـاوتسـي تونغ ومـاذا عن
ارتفـاع عـدد المجــانين الكـبيـر بين عـامـي 1958 و 1962؟ ليـس هنـاك

من اشارة لذلك في الصين اما المناهج الدراسية: لم يحدث شيء!
حسنـاً، لعلك تـقول ان معـالجة امـة ما لـتاريـخها الـداخلي لا تـؤثر
كـثيـراً في اهلـيتهــا لتكــون عضـواً في مجلـس الامـن ولايهم ان كـانت
هذه الامـة تدرس ابنـاءها بنـزاهة تـاريخ حروبهـا مع الامم الأخرى.
ولــو تنــاولنـا المـوضــوع بفكـر جــدلي فـان جـريــدة نيـويـورك تـايمـس
وجـــدت في مـــراجعـتهـــا للـمـنـــاهج الـــدراسـيـــة ان اطفـــال الـصـين لا
يـدرسـون عن غـزو بلادهم للـتبت عـام )1950( أو عن اعتـدائهـا علـى
فـيـتـنــام عــام )1979(، ويـتـم تعلـيـم الاطفــال ان الـيــابــان هــزمـت في
الحـرب العـالميـة الثـانيـة علـى يد رجـال العصـابات الـشيـوعيـين، اما
بيرل هاربر ولوجيمـا والميدوي فلا اشارة اليها، وعليه فان "مواجهة
التــاريخ بتــوازن، ليـست هـينـة علـى أي بلـد، فـالـولايــات المتحــدة لم
تـتفق علـى كـيفيـة ذكــر قيـام الاتحــاد. ولا تعتــرف روسيــا حتـى الان
بـاعمال النهب لجمهوريـات البلطيق، واضافة إلـى ذلك فان اليابان

ترى نفسها مجرد ضحية في الحرب العالمية الثانية.
ولـكن في الـبلــدان الـتي تـسـمح بـقيــام منــاقـشــات مـفتــوحــة فـيمـكن
مـواجهـة التـأويلات التـاريخيـة بثبـات وان تنقح ، وربمـا تقتـرب من
الحقيقة قدر الامكان، اما في الديكتاتوريات التي تستخدم التاريخ
لـلحفـــاظ علـــى الــسلـطـــة فلـيــس ثـمـــة امـل في ذلك . وقـــد وجـــدت
الــصـين الـــشـيــــوعـيــــة انه مــن المفـيــــد ان تحــط مـن قــــدر روسـيــــا في
مناهجها الـدراسية في هذه الأيام بسبب مـن طموحها لقيادة آسيا،
واليـابـان قــامت بـعمل نــذل منــاسب، امــا اميـركـا فـربمــا تتحـول في
الــسنــة القــادمــة، ربمــا تكــون اسبــابهـم معقــدة ولـكن لا احــد منـهم

عمل كثيراً لمواجهة التاريخ بتوازن.
عن: صحيفة الواشنطن بوست
ترجمة: عبد علي سلمان 
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ذاكـــــرة الـــصــين
الانتقائية

 ان الحقــــوق الــتــي وهــبهــــا الله الــــى
جـمــيع الـنـــاس هـي الـــدواء الــشـــافي
الــذي، مـن بـين اشـيــاء اخــرى،  يـضع
نهاية للارهاب الدولي و يدفع العرب
الــى صـنع الــسلام مع اســرائـيل. اذن
مـــاذا يمـكـن، في هـــذه المـنــطقـــة الـتـي
تهيمن عليهـا امريكا دبلـوماسيا و في
جهـود الـتسـويـة، لهـذه الـديمقـراطيـة
الـتي قـامـت هي بـصيــاغتهـا ان تعـني
بهــذا الحق بــالنــسبــة الــى الـشعــارات
العـسكـريـة للـسنـة المـاضيـة؟ ان المـدى
الذي ساهـم به بوش في رياح الـتغيير
ــــــى آخــــــر قـلـعــــــة الــتــي تـهــب الان عـل
للـطغـيــان في العــالـم تـتـم مـنــاقــشـته
بحـمـــاس مـن قـبـل العــــرب، بحـيـــرة،
لشعـورهم بـأنهم سيـكونـون ، من قبل
امــريكـتين اثـنتـين،  المبـشــر الجــديــد
للـفتــرة الــرئــاسيــة الثــانيــة لبــوش و
القـــوة العــظـمــى الـتـي لا تـتعــظ. ان
الـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة كـــنـــــــــاشـــــــــر
للـديمقـراطيـة هي ابعـد من ان تكـون
قـــــد جلــبــت فـكــــرة جــــديــــدة. و لـكــن
الهــــــدف، الحــمــــــاس، و الــتـــــــوقعــــــات
النـبيلــة التـي وظفهـا بــوش فيهــا هي
جديدة. و مع ذلك، وفي نفس الوقت،
لم تكن، الامبريـالية الامريكية، التي
ارتـبط بها المبـشرون بشكل لا خلاص
منه،  هائجـة و ممقوتة كما هي عليه
الان. لان بــوش لـم يــشــرع بمـــرحلــة
التـدخل شـبه الاستـيطـاني. هـذه من
علاقـات امــريكــا مع الـشـرق الاوسـط
فقــط، او حـتـــى بــشـكل رئـيــس، لـكـي
ينعـم عليه بـالـديمقـراطيـة. لقـد قـام
بهذا لأسباب اخرى، ايضا، لها علاقة
قــويــة بــالـسـعي الـتقـليــدي للـهيـمنــة
الاســتــــراتــيجــيــــة والاقــتــصــــاديــــة –
اضــافــة الــى تــوجهــات اســرائـيل الـتي
وصل تـأثيـرها علـى سيـاسة الـولايات
المتحـدة مـستـويـات غيـر مـسبـوقـة. في
الحـقـــيـقـــــــــــة، ان اســـبـــــــــــاب نــــــــشـــــــــــر
الـــديمقــراطـيـــة العــربـيــة تــأتـي مـن
اسـرائيل نفسهـا، في شخص الـيميني
ــاتــان شــارانــسكـي، الــذي المـتعـصـب ن
يقـول عنه بوش بـان، طريقـة تفكيره،
هي " جــزء  من جـينـات رئـاسـتي"؛ ان
طـــــــريـقـــــــة الــتـفــكــيـــــــر هــي، بمـــــــا ان
الــــــديمـقــــــراطــيــــــات هــي مــــســــــالمــــــة
بــطـبــيعــتهــــا، فــــان الــــديمقــــراطـيــــة
العــربـيــة هـي الــوحـيــدة الـتـي ســوف
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الديمقراطية الخطرة
القـادمـة تــؤهلهــا لتـشكـيل الحكـومـة
الفلسـطينـية القـادمة. فـالعلـمانـيون
المعــتــــدلــــون، المــثـقفــــون المــنــــشقــــون
ـــســــان هــم في ونـــشــطـــــاء حقــــوق الان
مقـــدمـــة المــطـــالـبـين بـــوضـع نهـــايـــة
"لـدولة المخـابرات" المـدعومـة من قبل
ســوريــا، في لـبنــان، ومــرددي"كفــايــة"!
لحكم مـبارك الـوراثي في مصـر الذي
لا يمــــكــــــن ازالــــــتــه عــــــن طـــــــــــــــــــريــق
ـــات، هـم في حـــالـــة تــشــظ الانــتخـــاب
لاحتكار البعث للسلطة    في سوريا.
ولـكــن الاسلامـيــين في كل مـكـــان هـم
اول من يــستـفيــد مـن الفــوز. ممــا لا
شـك فــيه ان حـــــزب الله ســيحــتفــظ
بـبعـض المــراكــز الخــاصــة في الـنـظــام
الـلــبــنــــــانــي. وانـــضــم الان الاخــــــوان
المــسلـمــون في مــصــر الــى المــسـيــرات
الـــديمقــراطـيــة بــاعـتـبــارهـم افــضل
القـوى المعارضـة شعبيـة و تنظـيما في
الــبـلاد. في الاســبــــــوع المــــــاضــي كــــــان
نظراؤهم السوريون الذين يتعرضون
الــى قـمع كـبـيــر، بعــد ان شعــروا بــان
الفـرصة سـانحة، قـد قالـوا بالنـتيجة
الــى البـعثـيين: بــوجــود امــريكــا علــى
حــدودكـم علـيكـم امــا عقــد "مجلــس
وطنـي لجمـيع الاحــزاب الــسيــاسيــة"
التي ستشكل "جمهورية ديمقراطية"
او مـــــواجهــــة دمــــاركــم، و ربمــــا دمــــار

سوريا ايضا.
ان ديمقـراطيـة عـربيـة من هـذا النـوع
قـد تـشكل تحـديـا لمـا كـانت امـريكـا في
يـــوم مـــا داعـمــــة للـنــظـــام المــسـتـبـــد
المــتــبقــي، بـــشعــــارات مــثل " تحــــريــــر
القــدس يمــر عـبــر تحــريــر القــاهــرة"
تـاركــا القـليـل من الـشك مـن ان ذلك
الارث قـــــــــــــد يــــــصــــبـح تحــــت اشـــــــــــــد
الــضغـــوط. و ســـرعـــان مـــا يـكـتــشف
الامـريكـان و الاسـرائـيليـون، مـا يقـره
ضمنا في الاقل، و هو ما يتعارض مع
شــارانــسكـي، المـعلق الاســرائـيلـي بـين
الحـين و الاخر مـن ان العداء العـربي
لإســرائـيل لــم تكــن له علاقــة كـبـيــرة
بنـقص الـديمقــراطيـة الـذي يعـانـون
منه؛  بل له علاقـة اكبر مع الحـقيقة
ـــــأنهـــــا، في معـــــاملــتهــــا الــتــي تــبــين ب
للـفلسـطينـيين، تبقـى اسـرائيل ذاتهـا

بعيدة عن الديمقراطية. 
ترجمة:فاروق السعد 
عن: الغارديان
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الــبعــث في ســــوريــــا، الــتــي هــي تمــثل
تـأثيـر الـدومـينـو داخل سـوريـا  بفعل
"قوة الجماهير".  هل لا يستطيع أي
ســوري ان يفهـم ان اللـبنـانـيين كـانـوا
ثـائــرين بــسبـب التـوسـع، في الاراضي
ـــأنفــسهـم ـــوا ب اللـبـنـــانـيـــة، ممـــا كـــان
يتـحملـون في الـداخل؟ و بــالتحـديـد
عمـليات القـمع من قبل نظـام كان في
يـوم مـا ثـوريــا و فقـد شــرعيـته حــاله
حـــــال الــنــظـــــام الـــســـــوفــيــتــي المــيــت
"الجـمهــوريــات الــشعـبيــة" الـتي  كــان
مصممـا بشكل كبير طبقا لها، والتي
اصبحت وطـنيته اكـثر مـن اداة لقمع

الديمقراطية.
لا احـد يـعلم كـيف ستــسيــر العـمليـة
الـــديمقــراطـيـــة في العــالـم العــربـي.
ففــي تقـــريــــر للامم المــتحـــدة حـــول
الـتـنـمـيــة الـبــشــريــة العــربـيــة، عـبــر
الناشـرون العرب عـن الامل في "اعادة
تــوزيع سلـمي "تـاريـخي" للـسلـطـة في
المجـتمعـات العــربيـة" و لـكنهـم عبـروا
عن مخاوفهم من ان "تعطش الناس،
المفهـوم، الــى التحــرر من الاسـتبـداد"
ـــــذا فـــــان يجـــــري بـــشــكل مــنـفلــت، ل
ـــى شـكل"ثـــورة الــتغـيـيـــر سـيـــاتــي عل
فـوضـويـة". في كلا الحـالتـين، هنـالك
شـــيء واحــــــــــد واضـح: لـــن تــــــــــرغـــب
الامبريـالية الامـريكيـة بديمقـراطية
عـربيـة تقــام بمسـاعـدة وكلائهـا. فهي
تــشعـــر الان بعــدم الــرضــى عـن نــوع
الاســلام الـــــــــــشـــــيــعـــــي، و الافـــكـــــــــــــــار
الاسلامية الـواقعة تحت تأثير ايران،
للـذين هم علـى شاكلـة رئيـس الوزراء
ابــــــــراهــيــم الجـعـفــــــــري و الائــتـلاف
ـــذيـن فـــازا في العـــراقـي المـــوحــــد، الل
الانـتخــابــات العــراقيــة. و حتــى انهــا
سـتـكــــون اقل ســـرورا لـــو ان حـمـــاس
ـــــات اظهــــــرت تقـــــدمـــــا في الانــتخـــــاب
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الـبعـثيــون رايــة القــوميــة في دفــاعـهم
الــذاتي. و لـكن كـلمــا تعــاظم الــزخم
الحقـيقي الـداخلـي- و ليـس بـإيحـاء
مــن امـــــريـكـــــا- مــن اجل الــتغــيــيـــــر
الـديمقـراطي، تهـاوى الفكـر القـومي،
بــاعـتـبــاره ذريعــة للـمحــافـظــة علــى
الــنــظــــام الاســتــبــــدادي القــــائــم.  في
الحقيقـة، كما يقـول الديمقـراطيون،
ـــتـعـــــــــارض بـــين الـقـــــــــومـــيـــــــــة و ان ال
الــديمقــراطـيــة هــو تـنــاقـض مــزيف،
فـلكي تكـون ديمقـراطيـا- و تحـاول ان
تــســتفـيـــد مــن بعــض الــشـيء الـــذي
تـؤيـده الـولايــات المتحــدة في الظـاهـر
في الاقـل- لا يـعــنــي هـــــــذا ان تــكـــــــون
منـاهضـا للقـوميـة. بل علـى العـكس،
كـمــا يقــول شـيلـي مــالات، مــسـتــشــار
قـانـونـي للمعـارضــة اللبنـانيـة" تخـدم
الـــــديمقــــراطــيــــة دائــمــــا المــصـلحــــة
القــوميـة بـصــورة اكثـر جـذريـة و قـوة
ممـا بـاسـتطـاعـة الاسـتبـداد ان يقـوم
به. تـصــور فقـط مــا يمكـن للــسلـطــة
الـسيـاسيـة التي تـستـطيع بهـا مصـر،
لـبـنــان او ســوريــا مجــابهــة الاحـتلال
الاســرائـيلـي حــالمــا تمـتلـك سلـطــات

ديمقراطية!".
لـذلك، فحتـى اول انتـخابـات عراقـية
مـثيــرة للجــدل منـذ 50 عـامـاً و الـتي
كــانـت قــد اجــريـت مـن قـبل مـبــشــري
امريكـا، شارك فيها معظم العراقيين
بحماس. صـحيح ان امريكـا قد هبت
لمــســانــدة لـبـنــان مــن اجل اسـبـــابهــا
الاستـراتـيجيـة الخـاصــة. و لكن ذلك
قلما يطعن بمصداقية الحركة التي،
في احــدى الـتــظــاهـــرات، وضعـت ربع
سـكـــان الــبلاد في ســـاحـــة الـــشهـــداء
ببيـروت، او  يحجب السـبب الاساسي
لمــاذا يهـدد لـبنــان بهـذا الــشكل نـظـام
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ـــأخـــذ اســـرائــيل  في احــضـــانهـــا. ان ت
امـريكـا المتنـاقضـة هذه تغـذي التـوتر
بــين معـــسـكـــــريــن واسعــين يــنقـــســم
اليهـما العـالم العـربي ذاته: مـن جهة
مـــــدرســــــة القـــــومــيــين  القـــــديمـــــة و
الاسلامـيين الــذيـن حلــوا محلـهم في
الفـتـــرة الاخـيـــرة بحــصـــولهــم علـــى
عــطـف شعــبــي كــبــيــــر، و مــن الجهــــة
الاخــرى قــوى ديمقــراطـيــة حــديـثــة
ـــومـــون الانــظـمـــة الـبـــروز الـــذيــن يل
ـــــــة الـــــــوطــنــيـــــــة الــتــي تـلــت مـــــــرحـل
ــــســبــب اســتــبــــــدادهــــــا الاســتـقـلال، ب
باعتبـارها، اساسـاً لأمراض النظم. و
كما هـو الحال دومـا، يولي القـوميون
ــــة ــــويــــة للـمــشـكل و الاسلامـيــــون اول
الخـارجيـة، الامبـريـاليـة الامـريكيـة و
ــــيـهــــــــــــا اســــــــــــرائــــيـل، في حــــين يــــــــــــول
ــــــة الـــــــديمقــــــراطــيــــــون الــــــى المــــشــكل
الــداخلـيــة، و الــى الـطــرق الـتـي قــد
يـنـتـهجهــا وكلاء امـــريكــا في عـملـيــة

الاصلاح.
فـكلما قـامت امريكـا بإشعـال المشـاعر
الوطنيـة،  نفذت رغـبة الانظـمة التي
تبـدو بأنهـا في حالـة مواجهـة معها، و
كـلمــا اصـبح الامــر اكثــر صعــوبــة  في
العـمل ضــدهــا. و يمكـن لأي شخـص
ان يــرى بــأنه، بعــد العــراق، اصبـحت
ســوريــا هــدفــا رئيــسيــا لـلامبــريــاليــة
الامـــريكـيــة، و ربمــا هـي اكـثــر اغــراء
لأنها، كـما يقول الـبعض في واشنطن
" الفــاكهــة الــدانيــة قـطــوفهــا" الـتي،
ــــــى العـكــــس مــن العـــــراق، يمـكــن عل
قـطفهـا بــالطـرق الــسيــاسيـة فـقط و
ليــست العـسكـريـة. وفــرت "انتفـاضـة
لبنـان الديمـقراطـية" فـرصة جـديدة
عــظــيــمــــــة لإضعــــــاف او للاطـــــاحـــــة
بــالـنـظــام الـبعـثـي. و بــالـطـبع، يــرفع
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بقلم ديفيد هرست

مؤيد نعمة

في مؤتمر الشهر الماضي المناهض للحرب الذي عقد في القاهرة،
دان المبعوث  المصري كمال خليل نظام الرئيس المصري مبارك

بسبب "التعذيب و الفقر و البطالة و الفساد و الظلم و الاستبداد"- و
من ثم اضاف ان " تحرير القدس يبدأ من هنا بتحرير الشعب في

القاهرة". ان هذا الربط بين الاصلاحات الداخلية و العدو الخارجي يثير
التساؤلات التي ستثار حول جهاد الرئيس بوش من اجل"الحرية و

الديمقراطية".

فريد حياة

رفـضـت بكـين الاعتـذار لـطــوكيـو
بعـد ثـالـث اسبــوع من المــسيـرات
المنــاهضــة لليـابـان في مـدن علـى
ــــــــــدو ان ـــــصــــين. يــــب امــــتــــــــــداد ال
الـسلـطــات الـصيـنيــة متــرددة في
تهــدئــة الاضـطــرابـــات، و لكـنهــا
ـــــأجـــيج قـلقـــــة ايـــضـــــا مــن  ان ت
المشـاعـر القـوميـة سـتثـبت بـأنهـا

مسالة يصعب التعامل معها.
"انهـا بلــد فظـيع" كمـا قـال وزيـر
الــتجــــارة الـيــــابــــانـي، شــــوهـيـتـي
نــاكــاكـــوا، بحق الـصـين الاسـبــوع
المــــــــــاضــــي، عـقــــب خــــــــــروج آلاف
المحـتجـين في مــسـيـــرات في عـــدة
ـــــة، قــــــام بعــــضهــم مـــــدن صــيــنــي
ــــــابـــيـك المحــــــال بـــتـهـــــشـــيـــم شـــب
الـيـــابـــانـيـــة و المـطـــاعـم وقـــذفـــوا
بالحجـارة  ابنـية الـدبلومـاسيين
الـيـــابـــانـيـين. ورغـم كل تـــرددهـم
الـظــاهــر في قـمع الاضـطــرابــات،
الا ان القــــادة الــصـيـنـيـين ربمــــا
يجدونهـا فظيعـة ايضـا. تحولت
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اضطرابات تثير طوكيو وتقلق بكين
يــتحــــولــــون ضــــد الحــــزب. ففـي
القــرن المــاضي، غــالبــا مــا كــانت
ــــــــدة ــــــســــــــان ــــــــات الم الاضـــــطــــــــراب
ــــــة  في الــــصــين ــــــديمـقــــــراطــي لـل
مــرتبـطـة بـالمــسيـرات الـوطـنيـة.
كــان العــديـــد من المـســاهـمين في
ـــــــة ـــــــرة طـلـــب ـــــــرات الاخـــي ـــــســـي الم
جـامعـات، وهـي مجمـوعـة كــانت
بـاستمـرار تحت المـراقبـة المكثفـة
ــــــــذ ـــــسـلـــــطــــــــات مـــن مـــن قـــبـل ال
الاحـــتجـــــاجـــــات الــتــي قـــــادهـــــا
الطلـبة في ساحـة تيانـانمين عام
.1989 لقد ساعدت الانترنيت و
اجهـــزة المـــوبـــايل علـــى الـتعـبـئـــة
الــســـريعـــة)يقـــول المـنـظـمـــون ان
اكثـر مـن 20 مليــون شخـص قـد
وقعــوا علــى طلب ضــد محـاولـة
الـيـــابـــان في الامم المـتحـــدة(. ان
المـارد الوطـني، حال خـروجه من
الـقمـقم، قــد يثـبت بــان مـســالــة

لجمه عصية على الصين.
ترجمة :المدى
عن :الايكونومست
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لاحـتجـــاجـــات 1919(، 7 يـــولـيـــو
)الغزو الـيابـاني الشـامل للصين
عـــام 1937(، الـــذكـــرى الــسـنـــويـــة
ــــــســـتــــــــون في 15 اغــــــســـــطــــــس ال
لاستسلام الـيابان، و 18 سبتمبر
)الاحتلال الياباني لمنشوريا عام

.)1931
و لغــايــة هــذا الـتـــاريخ، يـبــدو ان
تــــأثـيــــر المـــسـيــــرات علــــى مجــــال
الاعمـال و المطـالبـات بـالمقـاطعـة
محـدودة. و لكـن منتجـات بعض
الــشـــركـــات، مـثل اســـاهـي، مـنـتج
للـبـيـــرة، و اجـيـنـــومـــوتـــو، مـنـتج
مــواد غـــذائيــة، الـتي اتـهمـت من
قــبل المـتــظــــاهــــريـن بمـــســــانــــدة
طـبعـــات الكـتــاب) الـتهـمــة الـتـي
تـنكــرهــا الـشـــركتــان(، قــد رفـعت

من بعض المحلات.
ان الحكـومـة الصـينيـة قلقـة من
ان رؤيتهـا ضعيفـة امـام اليـابـان،
او اذا مـا اتخذت خطـوات قمعية
مــشـــددة، فـــان المـتـظـــاهـــريـن قـــد
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ــــــر الـــصــين، هــــــذا يـجعـلهــــــا غــي
مشـروعة. و مع ذلك لـم تتحدث
ـــــات ـــــار عــن وجـــــود عـــملــي الاخــب
اعـتقـــال بــسـبـب الاحـتجـــاجـــات
الـتي جـرت في بـكين. قـال نــاطق
رسـمي بــاسم وزارة الخــارجيـة ان
الامر كـان منوطـا باليـابان لكي"
تـفكـــر بـــاهـتـمـــام"  بكـيفـيـــة مـنع
ـــــــوضـع مـــن نــــطـــــــاق "خـــــــروج ال

السيطرة".
ممـــــا لاشـك فــيه ان المـــســـــؤولـين
الصينيين يفكرون بعناية ايضا.
ففـي 13 نيـســان، قــالـت اليــابــان
أنهــا سـتــسـمح قــريـبــا لــشــركــات
الغـــاز الـيـــابـــانـيـــة بـــاســتكــشـــاف
مـنــطقـــة الـــى الــشـــرق مـن بحـــر
الــصين، مـتنــازع علـيهـــا من قـبل
ـــــديــن، و هــي الخـــطـــــوة كلا الـــبل
الـــتـــي اغــــــــاظـــت مــــــــرة اخــــــــرى
الـــوطـنـيـين الـصـيـنـيـين. كـمـــا ان
السنـة مليئة بالأحداث المرتقبة:
4 مــــايــــو )الــــذكــــرى الـــسـنــــويــــة
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ـــــون عــن ـــــون الـــصــيــنــي المــــســـــؤول
الغـضب بسـبب الكتـاب، و لكنهم
منعوا سرا تغطـية الاحتجاجات
ــــــاطـقــــــة في وســــــائـل الاعـلام الــن
بــالــصيـنيـــة. انتـشـــرت النــداءات
الـداعيـة الـى مقـاطعـة الـبضـائع
ــــــة بـــــشـكـل واسـع في ــــــانــي ــــــاب الــي
الانــتـــــرنــيــت، و لـكــنهـــــا لــم يــتــم
التـطرق اليها في الصحافة التي

تسيطر عليها  الدولة.
في بـكــين، حــــشـــــدت الــــسلـــطـــــات
الآلاف مــن رجـــــال الــــشـــــرطـــــة و
ـــــسفـــــارة ـــــة ال الجــيـــــش لحــمـــــاي
اليابانية و مقر اقامة السفير، و
لمــــراقـبــــة طــــريق المـــسـيــــرة. و مع
ذلـك لــم تــتـــــدخل قـــــوات الامــن
ـــــدمـــــا رمـــــى المــتـــظـــــاهـــــرون عــن
بـــالحجـــارة و قـنـــانـي الـبلاســتك
علـــى بنــايــات الــدبلــومــاسـيين و
ــــــارة. يقـــــول قـــــامـــــوا بـقلــب ســي
الـنــــاشــطــــون ان الاحــتجــــاجــــات
ـــــر مـــصــــــرح بهـــــا. في كـــــانــت غــي
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ـــــــــــــانـــــي  في الاحـــــتــلال الـــــيـــــــــــــاب
الـثلاثـيـنـيـــات و الاربعـيـنـيـــات. و
ـــــى ـــــة ال تعـــــود اصـــــولـه الفـكـــــري
الحــركـــات المنــاوئــة لـليــابــان عــام
.1919 و العداء لليابان كان يعد

دليلا على حب الوطن.
ان مأزق السلطات قد انعكس في
طــــــريـقــــــة الــتـعــــــامـل مـع هــــــذه
الاحتجـاجـات، الـتي بــدات كنـوع
مــن المعــــارضـــــة) علــــى اســـس ان
ـــــــداء ـــــــان فـــــشـلـــت  في اب ـــــــاب الـــي
الاعـتــــذار للاعـمـــال الـــوحــشـيـــة
الــتــي ارتـكــبــت في زمــن الحـــــرب(
لـلحــملــــة الـيــــابــــانـيــــة الهــــادفــــة
للحـصـــول علــــى مقعـــد دائـم في
ـــــس الامـــن. كـــــــانـــت هـــــــذه مـجـل
الاحـتجــاجــات قــد ازدادت ســوءاً
بقـــرار وزيـــر الـتـــربـيـــة الـيـــابـــانـي
بــالمـصــادقــة علـــى كتــاب مـــدرسي
)من غيـر المحتـمل ان يتم تـبنيـة
بـــشـكل مـــوسـع( يقـلل مــن سعـــة
تـلك الاعـمـــال الــشـــريـــرة. عـبـــر
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ــــــــة عــــــــدده بـ 20000 الـقـــنـــــصـلـــي
اليابـانية في شانغهـاى بالحجارة
و الـقنــاني. و جـاءت اخـر مــوجه
مـن الاضـطـــرابـــات  اثـنـــاء زيـــارة
قــام بهـــا لبـكين وزيــر الخـــارجيــة
اليـاباني، نوبوتاكا ماشيمورا. لم
ـــــــة الخـلافـــــــات في ـــــســـــــوي تــكـــن ت
ــــــــد ــــــســـي ــــــــدة : حــــــــاول ال الاجـــن
ـــــى مـــــاشــيــمـــــورا  الحـــصـــــول عل
اعـــتــــــــذار عـــن اعـــمــــــــال الـعـــنـف
المـــوجهـــة ضـــد الـيـــابــــان، و لكـنه
صــد مـن قـبل نـظـيــره الـصـيـنـي،
لـي زاهوكـزنك،  الـذي اصر عـلى
ان الصين ليـس لديهـا ما تـعتذر

عنه.
في بلــد حـيـث يـتـم فـيه بــســرعــة
قـمع الاحـتجـــاجـــات الـــشعـبـيـــة،
اثـبتـت المشـاعـر المعـاديـة لليـابـان
بــأنهــا عـصـيــة علــى الــسلـطــات.
فـــــالحـــــزب الـــشـيـــــوعـي الحـــــاكـم
يـسـتنـد في شـرعـيته جــزئيـا الـى
ــــــــاريـخ صــــــــراعـه ضــــــــد قــــــــوات ت
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الاحـتجـاجـات اولا الـى عـنف في
مـــديـنـــة جــنكـــدو الـــى الجـنـــوب
الغــربـي في 2 نـيــســان، وانـــدلعـت
بعــــد اسـبــــوع بــضــــراوة في بـكـين.
لقد كـانت الاحتجـاجات الاوسع
الـتـي تحــدث في الـصـين مـنــذ ان
ــــــــى خــــــــرج عــــــشــــــــرات الآلاف ال
الـشــوارع في جمـيع انحــاء البلاد
ـــــــــــى قـــــصـف عـــــــــــام 1999 ردا عـل
السفـارة الصـينيـة في بلغـراد من
قــبل طـــائـــرات امــــريكـيـــة اثـنـــاء
حــــــرب كــــــوســــــوفــــــو. تـغــــــاضـــت
الــسلـطــات في بــدايــة الامـــر، عن
تـلك الاحـتجــاجـــات و لكـن هــذه
المرة تـبدو الحـكومـة اكثـر ترددا .
في الواقع كـان هنـالك المزيـد من
الاضـطــرابــات في عــطلـــة نهــايــة
ـــــســـــــان، ـــــــوع في 16-17 نـــي الاســـب
بــانــدلاع مــسـيــرات احـتجــاجـيــة
ســــارت في مــــا لا يـقل عـن عـــشــــر
مـــدن صيـنيــة، مـنهــا شـــانغهــاى،
زيـامين و كوانكزهز. في اكبر هذه
المــسـيـــرات، هـــاجـم حــشـــد يقـــدر
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